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  أثر المدركات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا على قضايا العلاقات
  سد النهضة نموذجًا

  ((((∗∗∗∗∗∗∗∗))))شيماء محي الدين. د                   )∗∗∗∗(محمد سليمان فايد. أ

  :مُلخص •
ه مـن مياهـ% 85مصـر وإثيوبيـا، فمـا يزيـد عـن  الرابط الرئيسي للعلاقات بيننهر النيل  يعد

نهــــر النيــــل الأداة الرئيســــية التــــي  ظــــل لــــذلك فقــــد، تصــــل إلــــى مصــــر عبــــر الهضــــبة الإثيوبيــــة
، تخرج إثيوبيـا معلنـة أنهـا بينهماالعلاقة  توترتفكلماتستخدمها إثيوبيا في مناوشاتها مع مصر، 

تهـاونفي مســألة يـتم اللــن  هالمصـريبأنسـوف تمنـع تـدفق النهــر نحـو مصـر، ودائمـاً مــا يـأتي الـرد 
 حتــىواســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال ، مســألة حيــاة أو مــوتهلهــا مــن يمثللماميــاه نهــر النيــل، 

 يم شــروعها فــي بنــاء ســد النهضــة مســتغلة حالــة عــدم الاســتقرار التــ2011أعلنــت إثيوبيــا عــام 
 .حينها كانت تعاني منها مصر

وجــود العديـد مــن المــدركات الذهنيــة  يتضــح بـين البلــدين، وبتتبـع الميــراث التــاريخي للعلاقــات
أبرزهــا انعــدام الثقــة بــين الطــرفين؛ فإثيوبيــا تــرى أن ،والتي مــن الســالبة التــي تســود العلاقــة بينهمــا

، 1هدولـو نهـر النيـل حوض مصر هي دولة استعمارية توسعية ترغب في الهيمنة والسيطرة على 
لأفريقيتهــا، وترغــب فــي الســيطرة علــى إثيوبيــا الأفريقيــة  فمصــر دولــة عربيــة مســلمة تتنكــر دائمــاً 

إثيوبيــا أو أي مــن دول حــوض النــيلأي تنميـــة،  تحقـــقالمســيحية، وهــي لــذلك لا ترغــب فــي أن 
المحيطـين بهـا وخاصـةً إرتريـا مع أعـداء إثيوبيـا بصورة سرية وفي سبيل ذلك هي تتحالف دائمًا 

أن إثيوبيـا هـي أداة الغـرب لتقـويض دور مصـر بـ، وفـي المقابـل تـرى مصـر هاتطويقللصومال وا
ترغب في تسعير مياه النيل لتتمكن من بيعها لإسـرائيل الحليـف الاسـتراتيجي  هافي المنطقة، وأن
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The Impact of Mutual Perceptions between Egypt and 
Ethiopia: The Renaissance Dam as a Model 

Mohamed Fayed           Dr. Shaymaa Mohyeldin 

• Abstract 

The main link between Egypt and Ethiopia is the Nile River.More 
than 85% of the Nile River's water flows from Ethiopia to 
Egypt.Therefore the Nile River is the main tool which always used 
by Ethiopia in its skirmishes with Egypt. Whenever the relationship 
between them becomes tense for any reason, Ethiopia immediately 
announces preventing the flow of the river’s waters towards 
Egypt.The Egyptian response always comes that Egypt willn't be 
lenient regarding water and the Nile River becauseitmatters of life 
and death. Until 2011, when Ethiopia announced the start of 
construction of the Renaissance Dam, taking advantage of the 
political instability that Egypt was suffering from. 

By tracing the historical legacy between Egypt and Ethiopia, it 
became clear that there are many negative perceptions between 
them, the most prominent one is the lack of trust. For example, 
Ethiopia believes that Egypt is a colonial state that seeks to dominate 
and control the Nile Basin Countries and always aim to guardianship 
over them; So that Egypt the Arab Muslim state which always denies 
its African identity, wants to control the African Christian Ethiopian 
state. It doesn't want Ethiopia or any of the basin countries to 
achieve any development. Therefore, Egypt always secretly allies 
with Ethiopia's historical enemies (Eritrea&Somali)to encircle 
Ethiopia. In contrast, Egypt believes that Ethiopia is a tool of the 
West to undermine Egypt's role in the region andit believes that 
Ethiopia seeks to pricing the Nile’swater in order to sell it to Israel, 
her strategic ally. 

Keywords: Perceptions, Ethipoia, Nile Basine, Nile River, Grand 
Renaissance Dam 
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  :مقدمة •

المصــرية الإثيوبيــة إلــى عهــود مصــر القديمــة، والتــي لــم تكــن  يعــود تــاريخ العلاقــات
سياســية فقــط، بــل كانــت دينيــة وثقافيــة أيضــا، فالعلاقــات الدينيــة بــدأت فــى القــرن الرابــع 
المــيلادى منــذ ارتبطــت الكنيســة الإثيوبيــة بالمصــرية، وكانــت مــن علامــات الوفــاق تبعيــة 

لمطـران المصـري، وخضـوع كافـة رجـال الكنيسة الإثيوبية لعقيدة واحدة ورئيس واحد هو ا
الــدين الإثيــوبيين لــه وظيفيــا وعقائــديا، وكــان الاحتــرام متبــادل بــين الإمبراطــور والمطــران 
المصـــري، ويتضــــمن ســــجل العلاقـــة الإثيوبيــــة المصــــرية العديـــد مــــن العوامــــل المشــــتركة 

قليمـــي، والمتباينــة ضـــمن العامـــل الجغرافــي للبلـــدين وتطـــور الواقــع السياســـي المحلـــي والإ
حيث تدفع هـذه العوامـل بحكـم توازنـات معينـة إلـى تقـارب، وتباعـد، هـذا إلـى جانـب إرث 

  .التعايش إلانساني الضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية

مــا ســبق، إلا أن الواقــع الحــالي يعكــس حالــة مــن الترقــب وفــي بعــض الأحيــان بــرغم 
كانت التصريحات الرسـمية تنفـي ذلـك بصـورة دائمـة،  بين الدولتين وإن) العداء المستتر(

تؤكـــدعلى هنـــاك العديـــد مـــن التصـــريحات الأخـــرى لمســـئولين مصـــريين وإثيـــوبيين إلا أن 
، ولعـل إلى جانب السلوك التفاوضـي بـين الطـرفينحالة انعدام الثقة وسوء الظن بينهما، 

الأخيرة بينهمـا العشر فشل المفاوضات بشأن أزمة مياه النيل التي أثيرت خلال السنوات 
خيـــر دليـــل علـــى وجـــود تلـــك الحالـــة، لـــذلك يمكـــن القـــول بـــأن الشـــق المتعلـــق بالمـــدركات 
الراسخة في ذهن كل منهمـا تجـاه الآخـر يعـد واحـدًا مـن أبـرز وأكثـر العوامـل تـأثيرًا علـى 

وهــــو مــــا ســــيتم توضــــيحه مــــن خــــلال تحليــــل مضــــمون عمليــــة  ينهمــــاطبيعــــة العلاقــــات ب
تحليـــل مضـــمون بعــــض التفـــاوض بـــين الطــــرفين بشـــأن أزمـــة ســــد النهضـــة إلـــى جانــــب 

  .المسئولين من الطرفين

  :المشكلة البحثية
أدت إلـى فشـل التـي ضرورة الوقوف على الأسباب الفعلية ة البحثية في تكمن المشكل

، فعلــى الــرغم مــن أن أدوار اللاعبــين الإقليميــين النهضــةالمفاوضــات بينهمــا بشــأن ســد 
والدوليين في المنطقة كانت واحدة من العوامل المؤثرة على طبيعـة العلاقـات بـين مصـر 
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وإثيوبيا إلا أنه لا يمكن إنكار أن الفاعل المصري كان له أثر كبيـر فـي هـذا الصـدد، لا 
الحــديث كــان مــن خــلال الحملــة ســيما وأن أول احتكــاك بــين مصــر وإثيوبيــا فــي العصــر 

م، فأصبحت الصورة الذهنية الأولى التـي تشـكلت فـي 1868المصرية على الحبشة عام 
  .المخيلة الإثيوبية عن مصر هي أنها دولة غازية مستعمرة

  :تساؤلات الدراسة
الأسباب ما هي الإجابة على تساؤل رئيسي يتمثل في تحديد تسعى هذه الدراسة إلى 

فشـل المفاوضـات في النهايـة إلـى ر العلاقات بين مصر وإثيوبيا حتى أدت الفعلية لتدهو 
؟ وفــي إطــار الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تســعى الدراســة إلــى بينهمــا بشــأن ســد النهضــة

  :الإجابة على عدد من التساؤلات الفرعية والمتمثلة في

 دين؟لما هو تاريخ الأزمة بين الب -1

 ؟الماضية على مدار سنوات العشر كيف تطورت عملية التفاوض بين الطرفين -2

  كيف أثرت المدركات المتبادلة بين الطرفين على عملية التفاوض؟ -3

  : فرضية الدراسة
تســعى الدراســة مــن خــلال تتبــع مســار تشــكل المــدركات المتبادلــة بــين مصــر وإثيوبيــا 

كلمــــا كانــــت  لبحــــث مــــدى صــــحة الفرضــــية القائلــــة بأنــــهوأثرهــــا علــــى العلاقــــات بينهمــــا 
سـالبة كلمـا انعكـس  -خاصـة علـى مسـتوى النخـب  –المدركات الذهنية المتبادلة بينهمـا 

ذلــــك ســــلبًا علــــى طبيعــــة وقــــوة العلاقــــات بينهمــــا، وعلــــى قــــدرتهما علــــى حــــل المشــــكلات 
والقضــايا المشــتركة بيــنهم بصــورة تلائــم جميــع الأطــراف، فكلمــا كانــت طبيعــة المــدركات 

الإيجـابي كلمـا تـوافرت وزادت مؤشـرات الثقـة وحسـن النوايـا بـين  تسير فـي الاتجـاه ابينهم
  .اوبالتالي تتحسن العلاقات بينهم الطرفين

   :منهاج الدراسة
يعد منهاج تحليل المضمون هو المنهاج الأنسب لهذه الدراسـة، فهـو يسـتهدف تحليـل 

ت التصــــريحات والســــلوكيات والقــــرارات الرســــمية وغيــــر الرســــمية علــــى مســــتوى المؤسســــا
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إلــــــخ، أو علــــــى مســــــتوى ... المختلفــــــة ســــــواء كانــــــت إداريــــــة أو سياســــــية أو اجتماعيــــــة 
، حيـــث تـــم مـــن تصـــريحات وســـلوكيات الأفـــراد ســـواء علـــى مســـتوى النخبـــة أو الجمـــاهير

خــلال هــذه الدراســة تحليــل المــدركات المتبادلــة بــين مصــر وإثيوبيــا علــى مســتوى النخبــة 
له أثـر كبيـر علـى العلاقـات الراهنـة بـين  كليهماوكذلك على المستوى الشعبي، حيث أن 

الــدولتين، فقــد تــم الاعتمــاد علــى جمــع المصــادر والمراجــع والدراســات وتحليــل مضــمونها 
كما اعتمدت الدراسة على عدد من المؤلفات الأكاديميـة الصـادرة عـن عـدد مـن الأسـاتذة 

ريحات المســـئولين والبـــاحثين فـــي الـــدولتين وتحليـــل العديـــد مـــن المقـــالات الصـــحفية وتصـــ
، كمــا تــم الاعتمــاد علــى تحليــل الــدول والــوزراء والســفراء وغيــرهم الحكــوميين مــن رؤســاء

عدد من المؤلفـات الأدبيـة التـي تعكـس الصـورة الذهنيـة السـائدة لـدى أحـد الأطـراف تجـاه 
  .الآخر

  :الدراسات السابقة

 1991السياسة الإثيوبية تجاه دول حـوض النيـل الشـرقي منـذ عـام "صبحي قنصوة،  -1
معهـــد : القـــاهرة(، مجلةالدراســـات الأفريقيـــة، فـــي "دافـــع للتعـــاون أم مصـــدر للصـــراع

 ).م2017، )42(البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، العدد رقم 

ـــل الشـــرقي منـــذ عـــام تناولـــت هـــذه الدراســـة السياســـة الإثيوبيـــة تجـــاه دول حـــ وض الني
، حيث توضح ما إذا كانت هذه )وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإرتريا(م 1991

ــا للتعــاون أم مصــدرًا للتــوتر بــين دول الحــوض، حيــث جــاء اختيــار  السياســة تعتبــر دافعً
إثيوبيا في هـذه الدراسـة باعتبارهـا أحـد الفـاعلين الرئيسـيين فـى حـوض النيـل الشـرقي، إن 

تكن الفاعل الأهم من منظور التأثير على المصالح الوطنية المصرية، كما أن تركيز لم 
م، جــاء مرتبطًــا بوصــول ملــيس 2016م حتــى عــام 1991الدراســة علــى الفتــرة منــذ عــام 

م حيـث 1991بعد سقوط نظام مانجستو هايلى ماريام عـام  -زيناوي للسلطة في إثيوبيا 
الداخليــة المــؤثرة علــى سياســتها تجــاه دول الحــوض تناولــت الدراســة عــددًا مــن المحــددات 

الشرقي والتي من أبرزها المحددات الإدراكية والجوانب السـيكولوجية السـلبية لـدى صـناع 
أثــــر ســــلبًا علــــى مصــــر والــــذي تجــــاه الــــدول المحيطــــة وخاصةً  والنخبــــة فــــى إثيوبيــــاالقرار 
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ذات نزعــــة التعــــاونبين دول حــــوض النيــــل، حيــــث تمثــــل هــــذه المــــدركات فــــي أن مصــــر 
إمبريالية وعدوانية تجاه إثيوبياومنشأ هذه الفكرة اعتقاد المسؤولين والمثقفين الإثيوبيين أن 
سياسة مصرتجاه إثيوبيا تقوم على قاعدة ثابتة، وهي ضرورة أن تكون مصر بدرجة من 
 القوةتمكنها من السيطرة على إثيوبيا أو تمكنها من إيجاد الظروف التي تمنعها من إقامة

ة ســدود علــى النيــل الأزرق، وأن مصــر تســتأثر بنصيبالأســد مــن ميــاه النيــل وتمــارس أيــ
  .سياسات تتسم بالهيمنة والاحتكار فى استخدامهذه المياه، رغم كونها دولة مصب

ثم تأتي المحددات الديموغرافية كواحدة من المحددات المؤثرة على السياسـة الإثيوبيـة 
ا دولـة ذات عـدد كبيـر نسـبيًا مـن السـكان بالمعـايير تجاه دول حوض النيل حيثتعد إثيوبي

الأفريقيـــة، وهـــي تعـــانى الانقســـاماتالقومية والإثنيـــة والدينيـــة وغيرهـــا، وقـــد أدى ســـوء إدارة 
النظم الإثيوبية المتعاقبة لهذا المجتمع التعـددي إلـى تفجرصـراعات وحـروب أهليـة داميـة 

كلاتها الداخليــة وعجزهــا عــن القيــام فــي إثيوبيــا وهــو مــا ترتــب عليــه انشــغال إثيوبيــا بمشــ
بمشـــروعات مائيـــةكبرى علـــى نهـــر النيـــل، ومـــن هنـــا يظهـــر تـــأثير المحـــددات السياســـية 
والاقتصادية فنتيجة لحالة الاستقرار السياسي نسبيًا في إثيوبيا وتبني رؤيـة تنمويـة قائمـة 

لجبهــــة علــــى الزراعــــة وتوليــــد الطاقــــة اللكهرومائيــــة بعــــد ســــقوط نظــــام مانجســــتو تبنــــت ا
الديموقراطيـة الثوريـةخططًا تنمويةطموحـة تتقــاطع فـي بعـض أهــدافها مـع مصـالح بعــض 
دول حــوض النيــل الشــرقي وخاصــة فيمــا يتعلــق بمطالــب إثيوبيــا فــي ميــاه النيــل وقيامهــا 
بإنشاء مشروعات ضخمة،كسد النهضة، والتي أدت إلى إيجاد مناخ من التوتر وخاصـة 

إثيوبيـــا اتجهـــت لاتخـــاذ مواقـــف تتســـم بالتشـــدد والنزعـــة بـــين مصـــر وإثيوبيـــا لا ســـيما وأن 
يتضح أن الدراسة تناولت تفصيلا طبيعة العلاقات بين ، وبذلك الصراعية في هذا الشأن

إثيوبيــا ودول حــوض النيــل الشــرقي وخاصــة دولتــي مصــر والســودان، لــذا فهــي تعــد مــن 
ن مصـر وإثيوبيـا وأثرهـا الدراسات التي سيتم الاستناد عليها فـي تفسـير طبيعـة العلاقـة بـي

  .أزمة مياه النيل القائمة بين البلدين

مجلـة سياسـات ، فـي "الرؤية الأثيوبية للصراع على مياه النيل" أحمد محمد أبوزيد،  -2
، مـارس )7(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد رقـم : الدوحة(، عربية
 ).م2014



 محمد سليمان فايد. أ

 م 2025يناير  (1)ج  -) 1(عدد  -) 47(مجلد  427    

يـة فيمـا يتعلـق بأزمتهـا مـع مصـر بشـأن سـد وجهـة النظـر الإثيوبتتناول الدراسة شرح ل
النهضــة وميــاه النيــل، خاصــة بعــد انتشــار الكثيــر مــن الــدعاوى المصــرية المطالبــة بتبنــي 
خيار الحرب مع أثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل التـي تفكـر فـي المسـاس بحصـة 
 مصـــر مـــن ميـــاه النيـــل، حيـــث تنوعـــت هـــذه الـــدعاوى مـــا بـــين المطالبـــة بـــإعلان الحـــرب
وتحريـــك الجـــيش المصـــري وتوجيـــه ضـــربات اســـتباقية بـــالطيران علـــى مواقـــع الســـدود، أو 

، وبــين بــث الفتنــة والتخريــب الــداخلي فــي هــذه لتــدميرهاالقيــام بعمليــات عســكرية خاصــة 
الــدول لمنعهــا مــن اســتكامل هــذه المشــروعات، بحيــث تكــون تلــك رســائل تحــذير إلــى أي 

  .مصر أو التعدي على حقوقها المائية دولة من دول حوض النيل تفكر في إيذاء

سـائد بـين دوائـر صـناع القـرار وغالبيـة النخـب  ئًـاخاط اويرى الكاتب أن هناك افتراضً 
السياسية في مصر فيما يخص علاقة مصر مـع بـاقي دول حـوض النيـل هـو أن مصـر 
 يجب أن تكون قوية بما يكفي للسيطرة على نهر النيل بصورة كاملة، أو على الأقل بمـا
. يكفـــي لتهيئـــة الظـــروف القـــادرة علـــى منـــع إثيوبيـــا مـــن بنـــاء الســـدود علـــى النيـــل الأزرق

ويشير الكاتب في إطار ذلك إلى أنه سـيقوم بعـرض وجهـة النظـر والرؤيـة الإثيوبيـة فيمـا 
يخص صراعها مع مصر، ورأيهـا فـي الـدعاوى المصـرية المطالبـة بـإعلان الحـرب علـى 

د تمامــاً لكتابـات ووجهــات النظـر المنشــورة للكتــاب إثيوبيـا، وذلــك مـن خــلال عـرض محايــ
ى تفنيـد أو نقـد أو حتـى تحليـل إلـى أ التطـرقدون  2011ينـاير  25الإثيوبيين منـذ ثـورة 

  .هذه الكتاباتل

أن يعي كلا الطرفين أن حالة العداء والتصـعيد المتبادلـة بضرورة الكاتب قد أوصى و 
لـى المســتوى الرســمي وغيــر الرســمي لــن والتراشـق بالتصــريحات والحــرب النفســية ســواء ع

ـــذا لـــيس مـــن مصـــلحة أي منهمـــا  تصـــب فـــي مصـــلحتهما بـــل ســـتكون مهلكـــة لكليهمـــا، ل
استمرار حالة العـداء الراهنـة، وأن الحـل الوحيـد المقبـول والمرغـوب فيـه لحـل هـذه الأزمـة 

ي هو اتباع نهج تبادل المصالح، فمصر وإثيوبيا عليهما إدراك أنه كمـا أن الحـرب مـا هـ
إلا سياسة بوسـائل أخـرى، فالسياسـة أيضـاً هـي حـرب بوسـائل أخـرى، فـالفرق بينهمـا هـو 
أن الأخيـــرة خســـائرها محـــدودة ومكاســـبها أكبـــر، لـــذا يجـــب عليهمـــا الجلـــوس علـــى طاولـــة 
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المفاوضات وتجنب الحديث عن أي تصـعيد مـن شـأنه أن يصـل بهمـا إلـى حالـة الحـرب 
همــا، فنهــر النيــل طــوال تاريخــه لــم يكــن ســوى التــي لــن تحقــق ســوى الخــراب والــدمار لكلي

  .وسيلة للتعاون والرخاء والبناء وليس سبباً في الحرب والدمار ولا يجب أن يكون كذلك

تعــد الدراســة الســابقة واحــدة مــن أكثــر الدراســات توازنــاً وحياديــة فــي التعامــل مــع أزمــة 
أو محابــاة طــرف  نهــر النيــل والصــراع المصــري الإثيــوبي بشــان هــذه الأزمــة، دون تحيــز

نها تعد من الدراسات التـي سـيتم الاسـتناد إليهـا فيمـا يتعلـق بعـرض إدون الآخر، وعليه ف
المـــدركات الراســـخة فـــي الـــذهن الإثيـــوبي تجـــاه مصـــر والمـــؤثرة علـــى العلاقـــات المتبادلـــة 

  .بينهما

  :تقسيم الدراسة

ســد : العلاقــات قضــاياســيتم تنــاول أثــر المــدركات المتبادلــة بــين مصــر وإثيوبيــا علــى 
  :محاور رئيسية تتمثل في ةالنهضة نموذجًا من خلال ثلاث

 .أزمة سد النهضة نبذة عن: أولاً  - 

 .عملية االتفاوضسياق  تطور العلاقات المصرية الإثيوبية في: ثانيًا - 

على مسار عملية التفاوض المتبادلة بين مصر وإثيوبيا أثر المدركات : ثالثاً - 
  .بشأن أزمة سد النهضة

  :سد النهضةنبذة عن أزمة : أولا

عـــدد مـــن المشـــروعات علـــى أنهارهـــا م عـــن نيتهـــا إنشـــاء 2001أعلنـــت إثيوبيـــا عـــام 
الدوليــة فــي إطــار اســتراتيجية وطنيــة للميــاه كشــفتها حكومتهــا آنــذاك، بــرغم أنــه فــي ذلــك 

اللجنة الفرعيـة للخبـراء لمناقشـة مـواد مشـروع الإطـار القـانوني التعـاوني  تم تشكيلالوقت 
مصر والسودان  جانببعد أن حمل هذا المشروع عدة تحفظات من فبين دول الحوض، 
هــذه اللجنــة لــم تســتطع تقريــب إلا أن إثيوبيــا مــن ناحيــة أخــري،  جانــبمــن ناحيــة، ومــن 
قية، وذلك فيمـا يخـص الخـلاف حـول مـواد مًا في مشروع الاتفادُ ضي قُ وجهات النظر للمُ 

المشـــروع التـــي أُبـــديت عليهـــا التحفظـــات مـــن قبـــل مصـــر والســـودان وإثيوبيـــا، ولـــذلك تـــم 
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مـــن ممثلـــين الـــوزارات فـــي دول مكونـــة  للتفـــاوض حـــول هـــذا الأمـــرأخـــرى تشـــكيل لجنـــة 
م عندما تم التوصل من خلالها لمشـروع ۲۰۰۷الحوض حيث استمر عملها حتى يونيو 

م 2009، وبحلـــول عـــام ادول الحـــوض بشـــأنه تانقســـم التـــياتفاقيـــة الإطـــار التعـــاوني، و 
انقســمت دول حــوض النيــل فــي اجتمــاع كينشاســا إلــى مجموعــة دول المنــابع ومجموعــة 
دول المصـب حيــث أعلنـت المجموعــة الأولــى قرارهـا بإنشــاء المفوضـية دون الرجــوع إلــى 

ا عــرف باســم اتفاقيــة عنتيبــي فــي عــام تــم توقيــع مــو ، )دولتــي المصــب(مصــر والســودان 
ثم وقعـت بورونـدي فـي ) إثيوبيا، ورواندا، وأوغندا، وتنزانيا، وكينيا(م بين كل من ۲۰۱۰
التــي قوبلــت بــرفض شــديد مــن مصــر والســودان، حيــث هــي الاتفاقيــة م، و ۲۰۱۱فبرايــر 

م 1929تنتهــي بموجــب هــذه الاتفاقيــة الحصــص التاريخيــة الخاصــة بهمــا وفقًــا لاتفــاقيتي 
  1.م1959و

أعلنــت الحكومــة الإثيوبيــة الانتهــاء مــن عمليــة مســح موقــع  2010وبحلــول أغســطس 
م الانتهاء مـن تصـميم السـد واعتزامهـا التنفيـذ، 2010 نوفمبر سد النهضة، ثم أعلنت في

م تم الإعلان رسميًا عن تدشين مشروع إنشـاء سـد النهضـة، لتوليـد 2011وبحلول إبريل 
م تم الاتفـاق بـين السـلطات المصـرية والإثيوبيـة 2011الطاقة الكهرومائية، وفي سبتمبر 

لنهضة حيث بـدأت اللجنـة على تشكيل لجنة دولية لدراسة الآثار المترتبة على بناء سد ا
م بفحــص الدراســات الهندســية الإثيوبيــة ومــدى التــأثير المحتمــل 2012عملهــا فــي مــايو 

للســد علــى مصــر والســودان، والتــي أصــدرت تقريرهــا بعــد عــام بضــرورة إجــراء دراســـات 
لتقييم آثار السد على دولتي المصب،حيث توقفت المفاوضات بعـد رفـض مصـر تشـكيل 

د خبــراء أجانــب، وعلــى الــرغم مــن زيــارة الــرئيس المصــري الأســبق هــذه اللجنــة دون وجــو 
م علـــــى هـــــامش أعمـــــال القمـــــة الأفريقيـــــة 2013مـــــايو  14فـــــي محمـــــد مرســـــي لإثيوبيـــــا 

هــــايلي "ولقائـــه بــــرئيس الـــوزراء الإثيـــوبي " أديــــس أبابـــا"الاســـتثنائية بالعاصـــمة الإثيوبيـــة 

                                                           

المجلة المصرية للقانون ، في "اتفاقية عنتيبي وقانون استخدام المجاري المائية"أحمد إلياس، إبراهيم 1 
–347، ص ص)م2014، )70(لي، العـــدد رقـــمالجمعيـــة المصـــرية للقــانون الـــدو :القــاهرة(، الـــدولي

349.  



  سد النھضة نموذجًا: على قضايا الع%قات وإثيوبياأثر المدركات المتبادلة بين مصر 

  
430 

  مجلة الدراسات ا/فريقية
  

البلـــدين فـــي جميـــع المجـــالات واســـتعراض ســـبل تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة بـــين " ديســـالين
الخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون الاقتصــادي وزيــادة التبــادل التجــاري والاســتثماري، إلا أن 

تمهيــداً للبــدء  2013مــايو  28مصــر فوجئــت بتحويــل إثيوبيــا لمجــرى النيــل الأزرق فــي 
لـة فعلياً في بناء سـد النهضـة وذلـك للمـرة الأولـى فـي تـاريخ نهـر النيـل، مسـتغلة بـذلك حا

  1.الاضطراب والفوضى التي كانت تمر بها مصر

ــا تطــور العلاقــات المصــرية الإثيوبيــة فــي ســياق المفاوضــات بشــأن أزمــة ســد : ثانيً
  :النهضة

علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا ســـبق، وعلـــى الـــرغم مـــن اتخـــاذ إثيوبيـــا للعديـــد مـــن الأفعـــال 
ت بأقصــى الأحاديــة الجانــب بشــأن ملــف ســد النهضــة، إلا أن مصــر التزمــت طــوال الوقــ

درجــــات ضــــبط الــــنفس فــــي التعامــــل مــــع الأزمــــة مــــن خــــلال المضــــي قــــدمًا فــــي عمليــــة 
م علــى اســتئناف 2014التفـاوض، حيــث اتفقــت الســلطات المصــرية والإثيوبيــة فــي يونيــو 

علــى تنفيــذ توصــيات  الطرفــانم وافــق 2014المفاوضــات مــرة أخــرى، وبحلــول أغســطس 
ل مكتــب استشــاري عــالمي، وفــي ســبتمبر م مــن خــلا2012اللجنــة الدوليــة المُشــكّلة عــام 

مـن نفــس العــام عُقــد الاجتمــاع الأول للجنــة الثلاثيــة التــي تضــم مصــر وإثيوبيــا والســودان 
للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنـة الفنيـة وقواعـدها الإجرائيـة والاتفـاق علـى 

دهما هولنــدي دوريــة عقــد الاجتماعــات، وتــم الاتفــاق علــى اختيــار مكتبــين استشــاريين أحــ
م وقــع الــرئيس 2015والثــاني فرنســي لعمــل الدراســات المطلوبــة بشــأن الســد، وفــي مــارس 

 هـايليالمصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمـر البشـير ورئـيس وزراء إثيوبيـا 
  2".إعلان مبادئ سد النهضة"ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة 

                                                           

فـي " 2011تطـورات العلاقـات المصـرية الإثيوبيـة بعـد "كريمة مختـار خطـاب السـيد عبـده وآخـرون،  1 
ــة ــة والبيئي ــة للدراســات التجاري ــة العلمي ــاة الســويس، كليــة : الســويس( ،)JCES( المجل جامعــة قن

  .158،  ص )م2022، يناير )1(، العدد رقم )13(التجارة، المجلد رقم 
سـي عربـي، إبريـل  بـي بـيوقـع ، ممحطات أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا: سد النهضة2 

2018:   https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43640748  
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المكتبان الاستشاريان انسـحابهما لــعدم وجـود ضـمانات  م أعلن2015بحلول سبتمبر 
لإجــراء الدراســات بحياديــة، فــتم تكليــف تكليــف مكتبــين فرنســيين بتنفيــذ الدراســات الفنيـــة 
الخاصة بالمشروع، وأعقب ذلك تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السياسـي بـأن ميـاه 

ى وجـود قـدر كبيـر مـن التفـاهم بالنسبة لمصر، مشيرًا إل" حياة أو موت"النيل هي مسألة 
مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وفي المقابـل أكـدت إثيوبيـا علـى أنهـا لـن تتوقـف عـن بنـاء 

مـن بنـاء % 70أعلنت إثيوبيا أنها علـى وشـك إكمـال  2016سد النهضة، وبحلول مايو 
تم الانتهـاء مـن التقريـر المبـدئي حـول سـد النهضـة، والـذي ترتـب 2017السد، وفي مايو 

يــه انــدلاع الخــلاف بــين الــدول الــثلاث بشــأنه، حيــث وافقــت مصــر علــى مــا جــاء فــي عل
التقرير في حين رفضت السودان وإثيوبيا ما جاء فيه، وفي محاولة لإيجـاد حـل للخـلاف 
بين الدول الثلاث اقترحت مصر مشاركة البنك الـدولي فـي أعمـال اللجنـة الثلاثيـة، التـي 

لإثيـــوبي علـــى دولتـــي المصـــب مصـــر والســـودان، تبحـــث فـــي تـــأثير إنشـــاء ســـد النهضـــة ا
ووافقــت إثيوبيــا والســودان علــى الاقتــراح المقــدم مــن مصــر مــع اللجــوء للولايــات المتحــدة 

  1.الأمريكية كوسيط مشارك للبنك الدولي
أعـــدت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والبنـــك الـــدولي مشـــروع الاتفـــاق بشـــأن أزمـــة ســـد 

تمـت الاجتماعـات التـي عقـدت فـي واشـنطن لـوزراء اخت، 2020ينـاير  15النهضة، ففي 
الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكيـة سـتيفن 
منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي، حيـث صـدر عـن الاجتمـاع بيـان ختـامي يتضـمن 

يناير ) ٢٩ -٢٨(ة اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفتر 
للتوصـــل لاتفـــاق شـــامل حـــول قواعـــد مـــلء وتشـــغيل ســـد النهضـــة، وبالفعـــل عقـــد  ٢٠٢٠

ــــا، لمناقشــــة  ــــدول مصــــر والســــودان وإثيوبي ــــرى ل ــــة وال الاجتمــــاع بحضــــور وزراء الخارجي
 6الإعلان عن  حيث تموالقانونيونالمسودات الفنية والقانونية التي أعدها الخبراء الفنيون 

  2:وهيالاتفاق عليها بين الدول  تمبنود رئيسية 
                                                           

  .نفسهالمرجع السابق 1
الهيئة العامـة للاسـتعلامات، بيـان مشـترك لمصـر وإثيوبيـا والسـودان والولايـات المتحـدة والبنـك الـدولي  2

  :2020يناير  16حول سد النهضة، 
- https://www.sis.gov.eg/Story/197938/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83-
%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%8
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  .أن يتم تنفيذ ملء سد النهضة على مراحل -1

أن يكـــون المـــلء خـــلال موســـم الأمطـــار، بشـــكل عـــام مـــن يوليـــو إلـــى أغســـطس،  -2
 .ويمكن أن يستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة

مترًا فوق مستوى سطح  595 مرحلة الملء الأولى للسد للوصول السريع لمستوى -3
 .والتوليد المبكر للكهرباءالبحر 

توفير تدابير تخفيف مناسـبة لمصـر والسـودان فـي حـالات الجفـاف الشـديد خـلال  -4
 .هذه المرحلة

 .تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها -5

اتخـــاذ تـــدابير التخفيـــف اللازمـــة والمناســـبة لمصـــر والســـودان علـــى مـــدار الفتـــرات  -6
 .الجفافالطويلة من سنوات 

فــي إطــار مــا ســبق، قــام وزراء الخارجيــة والمــوارد المائيــة فــي الــدول الــثلاث بتكليــف 
اللجــان الفنيــة والقانونيــة بمواصــلة الاجتماعــات فــي واشــنطن مــن أجــل وضــع الصــياغات 
النهائية للاتفاق، حتى يمكن إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيـدا لتوقيعـه بنهايـة فبرايـر 

وبعـــد جـــولات مـــن المفاوضـــات المضـــنية والشـــاقة بـــين  ،2020ينـــاير  31 ، وفـــي2020
وزراء الخارجيــة والمــوارد المائيـــة فــي مصـــر والســودان وإثيوبيــا برعايـــة الولايــات المتحـــدة 
الأمريكيــة ومشــاركة البنــك الــدولي، صــدر بيــان مشــترك عــن الــدول الــثلاث أشــار إلــى أن 

  1:ضوعات التاليةوزراء الدول الثلاث توصلوا إلى اتفاق حول المو 

                                                                                                                                                      

8%D8%A8%9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A
F%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%
8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%
D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%84
%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%
AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9?lag=ar 

برعايـة أمريكيـة قبـل نهايــة " ملشــا"انتهـاء مفاوضـات واشــنطن وإعـلان متوقـع عـن اتفـاق : سـد النهضـة1
  :م2020فبراير  14الشهر الجاري، موقع بي بي سي نيوز عربية، 

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51503132 
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  .جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل -1

الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف  -2
 .الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء وكذلك أثناء التشغيل

، حيـث 2020فبرايـر  13اختتمت جولات المفاوضات فـي العاصـمة واشـنطن بحلـول 
استكمال التفاوض على عناصـر ومكونـات اتفـاق مـلء وتشـغيل السـد، والأحكـام التـي تم 

تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلاً عن وضع آليـة ملزمـة لفـض أيـة 
نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، وأعلن الجانب الأمريكـي أنـه سـيقوم 

رة الاتفـــاق فـــي صـــورته النهائيـــة وعرضـــه علـــى الـــدول بالمشـــاركة مـــع البنـــك الـــدولي ببلـــو 
الـــــثلاث فـــــي غضـــــون أيـــــام، وذلـــــك للانتهـــــاء مـــــن الاتفـــــاق وتوقيعـــــه قبـــــل نهايـــــة شـــــهر 

، ومن هنا بدأت مرحلة من المراوغة والالتفاف من الجانب الإثيوبي بشـأن 2020 فبراير
الســـــابق  رئـــــيس وزراء إثيوبيـــــا" ديســـــالين هـــــايلي"المفاوضـــــات، فعلـــــى الـــــرغم مـــــن زيـــــارة 

، 23/2/2020 إلــى مصــر فــي" أبــي أحمــد"والمبعــوث الخــاص لــرئيس الــوزراء الإثيــوبي 
لــه رســالة مــن رئــيس " ديســالين"لــه، حيــث نقــل " عبــد الفتــاح السيســي"واســتقبال الــرئيس 

، معبراً فيها عـن خـالص تحياتـه، وعـن إشـادته برئاسـة مصـر للاتحـاد "أبي أحمد"الوزراء 
فتة التي تحققت في هـذا الصـدد، مستعرضـاً قضـية سـد النهضـة الأفريقي والإنجازات اللا

فــــي ضــــوء مــــا تــــم التوصــــل إليــــه فــــي إطــــار المفاوضــــات الثلاثيــــة بــــين مصــــر وإثيوبيــــا 
من نفس الشـهر والـذي كـان مـن المزمـع فيـه  والعشرينوالسودان، إلا أنه بحلول الـ سابع 

الاتفـــاق المبـــرم حـــول  اجتمـــاع ممثلـــي الـــدول الـــثلاث فـــي واشـــنطن للتوقيـــع النهـــائي علـــى
قواعــد مــلء وتشــغيل ســد النهضــة، وتنفيــذاً للالتزامــات الــواردة فــي اتفــاق إعــلان المبــادئ 

، تغيبـــت إثيوبيـــا بشـــكل غيـــر مبـــرر عـــن ٢٠١٥مـــارس  ٢٣الـــذي تـــم التوقيـــع عليـــه فـــي 
  1.حضور الاجتماع

                                                           

، العربيـةموقـع ، "سندافع عـن مصـالحنا بسـد النهضـة: مصر.. بعد تغيب إثيوبيا"، أشرف عبد الحميد 1
  :م2020فبراير  29

- https://www.alarabiya.net/arabandworld/egypt/2020/02/29/%D8%A8%D8%B9%D8%A
F%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D
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إيمــاءً لمـــا ســـبق، أعلنـــت مصـــر أن مشـــاركتها طـــوال الســـنوات الخمـــس الماضـــية فـــي 
ثمارها في النهاية، اتسمت بحسن النية وتوافر الإرادة السياسية  اوضات التي لم تؤتِ المف

وقامــت مصــر بــالتوقيع . الصــادقة فــي التوصــل إلــى اتفــاق يلبــي مصــالح الــدول الــثلاث
بــالأحرف الأولــى علــى الاتفــاق المطــروح تأكيــداً لجــديتها فــي تحقيــق أهدافــه ومقاصــده، 

تحذو كل من السودان وأثيوبيـا حـذوها فـي الإعـلان وصرحت مصر بأنها تتطلع إلى أن 
عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتبـاره اتفاقـاً عـادلاً 
ومتوازنــاً ويحقـــق المصـــالح المشـــتركة للـــدول الـــثلاث، مبديـــةً لأســـفها لتغيـــب أثيوبيـــا غيـــر 

لمفاوضـات، مؤكـدةً علـى أن كافـة المبرر عـن الاجتمـاع فـي هـذه المرحلـة الحاسـمة مـن ا
أجهـــزة الدولـــة المصـــرية ســـوف تســـتمر فـــي إيـــلاء هـــذا الموضـــوع الاهتمـــام البـــالغ الـــذي 
ـــدفاع عـــن مصـــالح الشـــعب  يســـتحقه فـــي إطـــار اضـــطلاعها بمســـئولياتها الوطنيـــة فـــي ال
المصــري ومقدراتــه ومســتقبله بكافــة الوســائل المتاحــة، ومســتنكرة لموقــف إثيوبيــا وتغيبهــا 

د باعتبــار أنــه غيــر متســق تمامــاً مــع أحكــام القــانون الــدولي، لا ســيما وأن صــيغة المتعمــ
فـي إطـار مشـاركة كاملـة مـن قبـل  اءتقد ج تالاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه كان

مــواد وأحكــام كانــت قــد أبــدت  تتضــمن اإثيوبيــا فــي كــل مراحــل التفــاوض والاتفــاق وأنهــ
  1.اتفاقها معها بالفعل

صدور بيان عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن تغيبها عن  أعقب ما سبق
الاجتماع المشار إليه، مبررة ذلك بأنها في حاجـة لمزيـد مـن الوقـت، ورافضـة للاتهامـات 
الموجهــة لهــا بشــأن عرقلــة مســار المفاوضــات، موضــحة عزمهــا علــى المضــي قــدماً فــي 

                                                                                                                                                      

8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%A7%D8%B9%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%
B6%D8%A9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9
%81%D8%B9%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D
9%86%D8%A7 

مصر توقع بالأحرف الأولى على الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل ": الخارجية"سمر نصر،  1
  :م2020فبراير  29سد النهضة، بوابة الأهرام، 

- -https://gate.ahram.org.eg/News/2377483.aspx 
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الإنشـائية للسـد، فجـاء الـرد المصـري فـي ملء خزان السد بالتوازي مع استكمال الأعمـال 
الخارجيــة والمــوارد المائيــة  فـــي مصــر، والــذي أعربــت فيـــه  االبيــان الــذي أصــدرته وزارتـــ

مصر عن بالغ استيائها ورفضها للبيان الإثيوبي مبدية دهشتها من التحدث عن الحاجة 
ضــات لمزيــد مــن الوقــت بعــد مــا يزيــد عــن خمــس ســنوات مــن الانخــراط الكامــل فــي مفاو 

مكثفــة تناولــت كافــة أبعــاد وتفاصــيل هــذه المســألة، موضــحة أن البيــان الإثيــوبي اشــتمل 
الإثيوبيــة بموجــب قواعــد  الالتزامــاتعلــى العديــد مــن المغالطــات والتنصــل الواضــح مــن 
، مؤكـدة رفضـها التـام لاعتـزام ٢٠١٥القانون الدولي، وأحكام اتفاق إعـلان المبـادئ لعـام 

سـد دون التوصـل إلـى اتفـاق يراعـي مصـالح دول المصـب ويضـع إثيوبيا ملء وتشغيل ال
القواعــد الحاكمــة لعمليتــي مــلء الســد وتشــغيله بمــا لا يحــدث أضــرارًا جســيمة لهــا، وذلــك 
وفقاً لمـا نصـت عليـه المـادة الخامسـة مـن اتفـاق إعـلان المبـاديء بضـرورة الاتفـاق علـى 

صرح  وزيـر الخارجيـة سـامح قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء في الملء، وقد 
شكري بأن ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل من التـزام قـانوني دخلـت فيـه بإرادتهـا، 
ولا تجعـل لهــا الإرادة المنفــردة فــي الــتحكم فــي نهــر النيــل الــذي هــو شــريان الحيــاة لمصــر 

لتصــريح أخطــر مــا فــي البيــان الإثيــوبي الأخيــر هــو ا"منــذ فجــر التــاريخ، مؤكــداً علــى أن 
الواضـح بخـرق إثيوبيــا لالتزاماتهـا فيمـا يتعلــق باتفـاق اعـلان المبــاديء الـذي وقعـت عليــه 

  1.بكامل إرادتها

فــي إطــار مــا ســبق يتضــح أن الــنهج الإثيــوبي يــدل بوضــوح علــى نيتهــا فــي ممارســة 
الهيمنــة علــى نهــر النيــل وتنصــيب نفســها كمســتفيد أوحــد مــن خيراتــه، وهــو الأمــر الــذي 

دون  2020ار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو تجلى في إصر 
التوصــل لاتفــاق مــع دولتــي المصــب، وهــو مــا يمثــل خرقــاً ماديــاً لاتفــاق إعــلان المبــادئ، 
والذي يثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيـا وافتقادهـا لـلإرادة السياسـية للتوصـل 

ة، وقد ثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهض

                                                           

 1بهاء الدين عياد، إثيوبيا تغيبـت عمـداً لإعاقـة مسـار مفاوضـات واشـنطن، موقـع إندبنـدنت العربيـة،  1
  https://www.independentarabia.com/node/98921-:م2020مارس 
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موافقتهــا علــى اتفــاق مــلء وتشــغيل ســد النهضــة الــذي أعــده الوســطاء المحايــدون، وهمــا 
  .الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي

بشــأن التفــاوض مــن  2023وحتــى  2021عقــد عــدد مــن الفعاليــات خــلال الفتــرة مــن 
فـاق نهــائي بــين الـدول الــثلاث مصــر وإثيوبيـا والســودان بشــأن أزمــة أجـل الوصــول إلــى ات

ســد النهضــة، والاتفــاق علــى قواعــد مــلء وتشــغيل الســد، إلا أن جميــع تلــك الاجتماعــات 
 2023سـبتمبر  وبحلـولوالفعاليات لم تسفر عن أي تقدم ملموس في الموقـف الإثيـوبي، 

الســد دون أدنــى التــزام أو مســئولية أعلنــت إثيوبيــا عــن إتمــام عمليــة المــلء الرابــع لخــزان 
تجاه إعلان المباديء الموقع وهو الأمر الذي قوبل بالرفض والاستياء من مصر، وعلى 

، إلا أن نفــــس الشــــهرمــــن  24و 23الــــرغم مــــن اســــتئناف المفاوضــــات مــــرة أخــــرى فــــي 
ة المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرى صرح بأن الجولة التفاوضية المنتهي

لـــم تســـفر عـــن تحقيـــق تقـــدم يُـــذكر، حيـــث شـــهدت توجهـــاً إثيوبيـــاً للتراجـــع عـــن عـــدد مـــن 
التوافقات التي سـبق التوصـل إليهـا بـين الـدول الـثلاث فـي إطـار العمليـة التفاوضـية، مـع 
الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، ولا زالت عملية التفـاوض 

رغم أنه حتى الآن لا تسـفر عـن أي تقـدم ملحـوظ نتيجـة تسير في ذات مسارها السلمي ب
المراوغة المسـتمرة مـن الجانـب الإثيـوبي وضـربها لأي قواعـد أو اتفاقـات بعـرض الحـائط 

  1.واستمرارها في إنشاء السد بصورة أحادية

  :أثر المدركات على مسار عملية التفاوض بشأن أزمة سد النهضة: ثالثاً

امنة في الذهن الإثيـوبي تجـاه مصـر علـى مسـار أثر المدركات والتصورات الك -1
  :عملية التفاوض

لعــل القــراءة المتأنيــة فــي واقــع العلاقــات المصــرية الإثيوبيــة ، تكشــف دور المــدركات 
ــا مــا كانــت تهــدف إلــى تشــكيل جبهــة  فــي تشــكيل الرؤيــة الإثيوبيــة لمصــر، فإثيوبيــا دائمً

كسـلاح سياسـي، الأمـر الـذي دفـع معارضة لمصر في دائرتها الأفريقية مستخدمة الميـاه 
                                                           

تــوافر الثقــة، موقــع إندبنــدنت انســداد مفاوضــات ســد النهضــة والســبب عــدم هاشــم علــي حامــد محمــد،  1
  /https://www.independentarabia.com/node/501236:م2023سبتمبر  29عربية، 
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مصــر فـــي كثيـــر مـــن الأحيــان إلـــى تصـــعيد خطابهـــا ضــد التوجهـــات الإثيوبيـــة وإن كـــان 
بدرجات متفاوتة من ضبط الـنفس، وفقًـا للحقـب الرئاسـية المختلفـة التـي مـرت بهـا مصـر 

، ويمكـن رصـد واقـع المـدرك الإثيـوبي لمصـر الـذي جـاء فـي 1م١٩٥٢ما بعد ثورة يوليـو 
رسمية صادرة عن وزارة المعلومات الإثيوبية في بداية التسعينيات، والتي جاء فيها وثيقة 

أن العقلية المصرية يحكمها تصـور أنهـا إذا اسـتخدمت إثيوبيـا الميـاه فـإن مصـر سـتكون 
فالتصـور . في خطر، لكن إذا قامت مصر باستخدامها فعلى إثيوبيا رفع يدها عن المياه

تصـــور يعكـــس سياســـة المبـــاراة الصـــفرية فـــي العلاقـــات  المصـــري بشـــأن ميـــاه النيـــل هـــو
ن بــــأن ميـــاه النيــــل لا تكفــــي الدوليـــة أي أنــــا رابــــح فأنـــت تخســــر، حيــــث يـــؤمن المصــــريو 

، ولــــذلك يســــتخدمون الميــــاه بإســــراف فخــــزان أســــوان، الــــذي تــــم بنــــاءه فــــي وســــط الجميـــع
من  3مبليون  ١٠الصحراء هو عُرضة لعملية بخر ضخمةتؤدي إلى فقدان ما يزيد عن 

الميـــاه ســـنويًا، وهـــذه الكميـــة أكبـــر مـــن الحجمالســـنوي لنهـــر تـــاكيزي، واســـتمرارًا فـــي هـــذا 
الإســراف قــام المصــريون بتحويــل النيــل مــن حوضــهالطبيعي إلــى صــحراء ســيناء شــرقًا، 

 2.وإلى قناة توشكى في الصحراء الغربية غربًا

النهضـــة يتضـــح أن وبتحليــل عمليـــة التفـــاوض بـــين مصـــر وإثيوبيـــا بشـــأن قضـــية ســـد 
الافتــراض الســائد مــن وجهــة النظــر الإثيوبيــة بشــأن العلاقــة مــع مصــر ينطلــق مــن فكــرة 
مفادها أن صناع القرار وغالبية النخب السياسية في مصر يديرون عمليـة التفـاوض مـع 
دول حــوض النيــل عامــةً وإثيوبيــا خاصــةً مــن مبــدأ أن مصــر يجــب أن تكــون قويــة بمــا 

النيل بصـورة كاملـة، أو علـى الأقـل بمـا يمكنهـا مـن منـع إثيوبيـا  يكفي للسيطرة على نهر
  3.من بناء أية السدود أو إقامة أية مشروعات على النيل الأزرق

                                                           

/ دراسة لـدور العامـل النفسـي فـي العلاقـات المصـرية: المدركات والعلاقات الدولية"نادية عبد الفتاح،  1
، يوليو )6(القومية، العدد رقم دار الكتب والوثائق : القاهرة(، مصر والعالم المعاصرالإثيوبية، في 

  .241 – 240، ص ص )2014
2 Ministry of Information, The Federal Democratic Republic of Ethiopia 

Foreign Affairs and National Security Policy and Strategy, (Addis 
Ababa: Press & Audiovisual Department, 2002), Pp. 113- 120. 

: الدوحة(، مجلة سياسات عربية، في "الرؤية الأثيوبية للصراع على مياه النيل" أحمد محمد أبوزيد،  3
  .24 –13ص ص ، )م2014، مارس )7(المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد رقم 
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كما توضح الرؤية الإثيوبية لمصر أنه وبالرغم مـن أنهـا ليسـت السـبب الرئيسـي لعـدم 
عـدم الاسـتقرار فـي الاستقرار في منطقـة القـرن الأفريقـي إلا إن عليهـا الابتعـاد عـن نشـر 

إثيوبيــا والمنطقـــة؛ حيـــث تــرى إثيوبيـــا أن مصـــر أســهمت فـــي عـــدم الاســتقرار مـــن خـــلال 
النفخفـي الرمـاد وتصـعيد الصـراعات،لا ســيما وأن هـذا الموقـف يخـدم مصـالحها، فالرؤيــة 
المصرية تتمثـل فيأنـه كلمـا خربـت إثيوبيـا نتيجـة الحـروب، فإنهـا لـن تركـز جهودهـا علـى 

ن رغبت في ذلك، وبالتالي ستستمر مصر في الوصول غير المقيد لميـاه التنمية حتى وإ 
النيــل، كمــا تــرى إثيوبيــا إن الركيــزة الثانيــة التــي تعتمــد عليهــا مصــر تتمثــل فــي عــدم قــدرة 
إثيوبيا على تـأمين القـروض والمسـاعدات لاسـتغلال ميـاه النيـل،  فقـد تمكنـت مصـر مـن 

دون تلقــي إثيوبيــا المــنح والمعونــات مــن أي خــلال نفوذهــا فــي العــالم العــربيمن الوقــوف 
دولــة عربيـــة إلــى جانـــب ترســـيخ حالــة العـــداء والشــك تجـــاه إثيوبيا،كمـــا نجحــت فـــي عـــدم 

 1.حصول إثيوبيا على المساعدات والقروض من أية مصادر أخرى لاستغلال نهر النيل

 الهيمنـةتعد الفكرة المهيمنة على الفكر الإثيوبي تجاه مصر هو أنها تسعى للسيطرة و 
على دول حوض النيل عامةً وإثيوبيا خاصة حتى تتمكن من فرض سـيطرتها علـى نهـر 
النيل الذي يمثل شريان الحياة بالنسبة لها، لذلك فهي تسعى لأنتكون على القـدر الكـافي 
مــن القــوة والقــدرة للهيمنــة والســيطرة علــى دول الحــوض وخاصــة إثيوبيــا والســودان حتــى 

مــن إقامــة أي ســدود أو مشــروعات علــى ضــفاف النيــل الأزرق  تكــون قــادرة علــى منعهمــا
، وهـــو مـــا انعكـــس علـــى الســـلوك 2إلا بعـــد الحصـــول علـــى موافقتهـــا التـــي لا تـــأتي أبـــداً 

الإثيوبي في هـذا الصـدد بأنهـا كانـت تسـير طـوال الوقـت فـي مسـار التفـاوض مـع مصـر 
الســد ثــم خطــوات والســودان، بينمــا علــى الجانــب الآخــر كانــت مســتمرة فــي خطــوات بنــاء 

  .ملء السد دون أي اعتبار لمسار المفاوضات القائم
                                                           

/ المصـرية دراسة لـدور العامـل النفسـي فـي العلاقـات: المدركات والعلاقات الدولية"نادية عبد الفتاح،  1
  .241 – 240، ص ص مرجع سبق ذكرهالإثيوبية، 

، فــي إبــراهيم نصــر "مصــادر التــوتر وآفــاق التعــاون: العلاقــات المصــرية الإثيوبيــة"أشـرف حســب االله،  2
: القـاهرة(، الفـرص والتحـديات... العلاقات العربية الأفريقية ، )محررون(الدين، نادية عبد الفتاح 
 12-  11العلمــي الثــاني للجمعيــة العلميــة للشــئون الأفريقيــة المنعقــد فــي أعمــال المــؤتمر الــدولي 

 .225 – 224، ص ص )م2018م، ، دار الاتحاد للطباعة ، 2017ديسمبر 
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الاجتماع الذي عُقد في عهد الرئيس الأسـبق محمـد مرسـي وتمـت إذاعتـه علـى ولعل 
الهـــــواء بشـــــأن مناقشـــــة تطـــــورات الأوضـــــاع الخاصـــــة بســـــد النهضـــــة مباشـــــرة دون علـــــم 

فــي مضــمونها علــى المشــاركين فيــه، ومــا جــاء فيــه مــن تصــريحات مثيــرة للجــدل انطــوت 
، حيــث أكــد هــذا الاجتمــاع نظــرة إثيوبيــا 1حالــة مــن العــداء الصــريح والمباشــر ضــد إثيوبيــا

لمصر كونها دولة استعمارية تسعى للهيمنـة علـى إثيوبيـا، وأن رد الفعـل المصـري بشـأن 
الإعلان عن تدشين بناء سد النهضة لا يعد مُفاجئاً للجانب الإثيوبي فكلما كان يتم إثارة 

ألة إنشاء أي سدود على مجرى النيل الأزرق في إثيوبيـا كـان رد فعـل مصـر فـي كـل مس
، ولعل هذه السلوك من الجانب المصري ترتب عليه عدم 2مرة يأتي بنفس المنطق والقوة

اكتراث إثيوبيا برد الفعـل المصـري مـن منطلـق أن رد الفعـل المبـالغ بـه طـوال الوقـت فقـد 
  .مًا لا يخرج عن إطار التصريحات اللاذعة فقطمعناه، خاصة وأن رد الفعل دائ

وقـــد وجـــد أن إثيوبيـــا تتعامـــل مـــع مصـــر فـــي مســـار المفاوضـــات باعتبـــار أن مصـــر 
فعلـى الـرغم  ،تسعى إلى تحويـل هـذه المفاوضـات إلـى وسـيلة لتكـريس احتكـار ميـاه النيـل

تنمـوي  من إبلاغ إثيوبيا مصر والسودان برغبتها في إنشاء سد النهضـة باعتبـاره مشـروع
يهدف إلى توليد الطاقة بالأسـاس، وأن إثيوبيـا علـى أتـم الاسـتعداد لتبـادل المعلومـات إلا 
أن مصر رفضت الفكرة تمامًا بشكل قاطع وهو ما يؤكد نظرتها الاستعلائية تجاه إثيوبيا 
وتعاملهـــا مـــع نهــــر النيـــل مــــن منطلـــق أنــــه بمثابـــة ملكيــــة خاصـــة لهــــا لا يحـــق لإثيوبيــــا 

، وهو التصـور الـذي ظهـر بصـورة 3نهائيًا برغم أنه ينبع أساسًا من أرضهاالاستفادة منه 

                                                           

للرئاســة المصــرية بعــد بــث اجتمــاع تضــمن تلميحــات باســتخدام القــوة ضــد " حــرج"علــي جمــال الــدين،  1
  :2013يونيو  4إثيوبيا، موقع بي بي سي عربي، 

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130604_egypt_nile_meeting 
الجوانــب القانونيــة لأزمــة ســد النهضــة فــي ضــوء مبــادئ القــانون "نبيــل محمــد خليــل ابــراهيم العــزازي، 2

الجمعيــة المصــرية للاقتصــاد السياســي والإحصــاء : القــاهرة(، مصــر المعاصــرة، فــي "الــدولي العــام
  .117 – 116، ص ص )م2021، يوليو )543(رقم  والتشريع، عدد

كيــف تســعى مصــر لتحويــل المفاوضــات إلــى وســيلة لتكــريس احتكــار ميــاه : نــور طــاهر، ســد النهضــة 3
  :2021يونيو  6النيل، موقع نيلوتيك بوست، 
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والتـي نشـرتها )دينـا مفتـي(جلية مـن خـلال تصـريحات المتحدثـة باسـم الخارجيـة الإثيوبيـة 
فــي غالبيتهــا علــى عــدم وجــود مشــكلة حيثأكدتهــذه التصــريحات وزارة الخارجيــة الإثيوبيــة، 

جميع دول الحوض وأن حتكار مصر لنهر النيل، بين إثيوبيا ومصر سوى فيما يتعلق با
تمسـك لـذلك لا يحـق لمصـر اليحق لها استخدام هذا المورد الطبيعي الذي وهبه االله لها، 

فـي الأصـل مــن لا سـيما وأن هــذا الحـق حصـلت عليــه  "حقهــا التـاريخي"بمـا تطلـق عليـه 
ثيوبيـا أي رأي وبعضـها الـبعض دون أن يكـون لإ خلال اتفاق تم بـين القـوى الاسـتعمارية

  1.في هذا الشأن

هـــا إثيوبيـــا مـــع مصـــر خـــلال عمليـــة التفـــاوض باعتبـــار أن تعاملـــتإضـــافة لمـــا ســـبق، 
تســتغل نفوذهــا بصــورة دائمــة لمنــع إثيوبيــا مــن الحصــول علــى أي قــروض أو مســاعدات 

إذا كانـــت ن مصـــر إثيوبيـــا أ تـــرىتمويـــل أي مشـــروع لاســـتخدام ميـــاه النيـــل، لـــذلك تعـــدف ل
ترغب بالفعل في استخدام منصـف ومعقوللميـاه النيـل فيجـب أن تكـف عـن إحبـاط جهـود 

استشـهدت فـي هـذا التصـور و  2إثيوبيا المتعلقة بتوفير التمويـل الـلازم لأنشـطتها التنمويـة 
مـا ترتـب عليـه م بمساعي مصر الكبيرة لاستصدار قرار دولي بوقف تمويـل سـد النهضـة

                                                                                                                                                      

- https://niloticpost.com/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8
%B6%D8%A9%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89%
D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D8%AA%D8%AD%D988%D9%8A%D9%84%
D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7/ 

ميــاه ) احتكـار(لـيس لـدينا مشـكلة مـع مصـر ولكـن المشـكلة تظهـر عنـدما تحـاول : الخارجيـة الإثيوبيـة 1
  :2020أغسطس  11نهر النيل، موقع روسيا اليوم، 

- https://arabic.rt.com/middle_east/1143306%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8
%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A
%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A
9%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D%83%D9%8
4%D8%A9%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D
9%88%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%
D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84/ 

دافـــع : 1991السياســـة الإثيوبيـــة تجـــاه دول حـــوض النيـــل الشـــرقي منـــذ عـــام "صـــبحي علـــي قنصـــوة،  2
ــةفــي " للتعــاون أم مصــدر للصــراع؟ ــة الدراســات الأفريقي كليــة الدراســات الأفريقيــة : القــاهرة(، مجل

  .147 - 146ص ص، )م2017، يونيو )42(العليا، جامعة القاهرة، العدد رقم 
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مصــر بشــأن وقــف بنــاء تيًــا لإحبــاط  محــاولات وبيــا لتمويــل الســد ذافــي النهايــة اتجــاه إثي
  1.السد

قد الاجتماع الوطني الشهير الخاص بمناقشة أزمـة سـد ، عُ 2013وبحلول يونيو عام 
النهضــة فــي مصــر بــين القيــادات والقــوى السياســية فــي مصــر برئاســة الــرئيس المصــري 

دون إبــلاغ الحضــور بــذلك ممــا  آنــذاك محمــد مرســي، والــذي تــم بثــه علــى الهــواء مباشــرة
تسبب في عرض اقتراحات وتصريحات أدت لتصاعد الأزمـة بـين مصـر وإثيوبيـا، ولعـل 
من أبرز التصريحات والاقتراحات ما جاء علـى لسـان يـونس مخيـون رئـيس حـزب النـور 

  2:ملخصًا لموقف حزبه من هذه الأزمة، والذي تضمن مقترحات

ريـــر أوغـــادين كورقـــة ضـــغط علـــى الحكومـــة بـــدعم جبهـــة تحريـــر أورومـــو وجبهـــة تح"
الاســتعانة بالمخــابرات لهــدم أي ســد يقــام إذا كــان فيــه خطــورة محققــة "الإثيوبيــة، وكــذلك 

  ."على مصر

وهــو مــا اســتغلته إثيوبيــا بصــورة كبيــرة علــى المســتوى الــدولي لإثبــات وجهــات نظرهــا 
 الإثيوبيـــةلام تجـــاه مواقـــف مصـــر العدائيـــة تجاههـــا، حيـــث قامـــت المواقـــع ووســـائل الإعـــ

  .بترجمة ما دار خلال الاجتماع إلى اللغة الإنجليزية وقامت ببثه ونقله

                                                           

: وتؤكــد.. أســماء نصــار، إثيوبيــا تصــعد هجومهــا ضــد مصــر بعــد وقــف المجتمــع الــدولى تمويــل الســد 1
حفـظ مـاء  هجـوم أديـس أبابـا هدفـه: ومصـادر.. على القاهرة التوقـف عـن الضـجيج حـول المشـروع

  :2014إبريل  25الوجه أمام شعبها والاستعداد للانتخابات الداخلية، موقع اليوم السابع، 
- https://www.youm7.com/story/2014/4/25/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8

%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87%8%AC%
D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1
%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8
5%D8%AC%D8%AA%D9%85D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%8
4%D9%89%D8%AA%D9%8%D9%88%D9%8A%D9%84/1630 

للرئاســة المصــرية بعــد بــث اجتمــاع تضــمن تلميحــات باســتخدام القــوة ضــد " حــرج"علــي جمــال الــدين،  2
  :2013يونيو  4إثيوبيا، موقع بي بي سي عربي، 

- https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130604_egypt_nile_meeting 
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أثر المدركات والتصورات الكامنة في الذهن المصري تجاه إثيوبيا على مسار  -2
  :عملية التفاوض

تتعامـــل مصـــر مـــع إثيوبيـــا مـــن منطلـــق عـــدد مـــن المـــدركات والتصـــورات الكامنـــة فـــي 
إثيوبيا خلال عملية التفاوض والتي من أبرزها نظرية وجود مـؤامرة لذهن المصري تجاه ا

لتعطيش مصر والسيطرة عليها من خـلال الـتحكم فـي مجـرى نهـر النيـل عبـر إنشـاء سـد 
علـى مجــرى النيـل الأزرق، لا ســيما وأن مسـأله ميــاه نهــر النيـل هــي مسـألة بقــاء بالنســبة 

ن تفاصــيل يتضــح أع هــذه المســار تتبــبلمصــر، وهــذه النظريــة هــي نظريــة قديمــة جــداً، و 
بــرغم فــي تعطــيش مصــر الخاصــة برغبــة الغــرب وإثيوبيــا و الســرد مــن الجانــب المصــري 

إلا أنهــا لــم تختلــف كثيــرًا مــن فتــرة إلــى أخــرى، ومــن جانــب آخــر تــدرك مصــر أن  ،قــدمها
التواجـــد الإســـرائيلي فـــي إثيوبيـــا مـــا هـــو إلا خطـــوة علـــى طريـــق تحقيـــق الرغبـــة التاريخيـــة 

،وبالتالي لا يمكـن لمصـر أن تتعامـل مـع ملـف 1الحصول على مياه النيلالإسرائيلية في 
، كمــا تضــع مصــر فــي 2ئيل فــي هــذا الصــددســد النهضــة بمعــزل عــن وجــود دور لإســرا

اعتبارهــا فــي التعامــل مــع ملــف أزمــة ســد النهضــة نظريــة بيــع ميــاه النيــل، لا ســيما وأن 
ــا لا يمكنهــا بيــع الميــاه إلا لمصــر، لا ســيما وأن الســبيل  الخبــراء أفــادوا بــأن إثيوبيــا عمليً

 3مليـار م 74 الوحيد المتـاح لـذلك هـو سـد النهضـة مـن خـلال خـزان السـد والـذي يسـع لــ
م علـــى 2021، خاصًـــة وأن التصـــريحات الرســـمية للخارجيـــة الإثيوبيـــة عـــام 3مـــن الميـــاه

                                                           

مجلـة ، فـي "العلاقـات الإثيوبيـة الإسـرائيلية فـي ظـل الحكومـات المتعاقبـة"منى حسين عبيد الشمالي،  1
مركـز المستنصـرية لللدراسـات العربيـة والدوليـة، : بغـداد( ، المستنصرية للدراسات العربية والدولية

  .12، ص )م2021، )75(جامعة المستنصرية، العدد رقم 
، فـي "العلاقـات الإثيوبيـة الإسـرائيلية وانعكاسـاتها علـى سـد النهضـة"أبو المجد أحمد اسـماعيل، أحمد  2

، ص )م2023، إبريـل )13(كليـة الآداب، جامعـة أسـوان، العـدد رقـم : أسـوان(، مجلة كلية الآداب
417.  

قـع الهيئـة تحكم إثيوبيا فى مياه النيل وبيعها لمصر لـم ولـن يحـدث، مو : عباس شراقى. هبة حسني، د3
  :م2023إبريل  28الوطنية للإعلام، 

- https://www.maspero.eg/radio-and-tv-magazine-
talks/2023/04/28/351944/%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D8%B1
%D8%A7%D9%82%D9%89%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A5%D8%AB%D9%
A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%89%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9
%87%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9
%87%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9
%86%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB 



 محمد سليمان فايد. أ

 م 2025يناير  (1)ج  -) 1(عدد  -) 47(مجلد  443    

لســان المتحــدث باســم الخارجيــة جــاء فيهــا أنــه مــن حــق إثيوبيــا بيــع الميــاه الفائضــة عــن 
  1.حاجتها

في إطار ما سبق، سادت حالة من الريبة والشك مـن الجانـب المصـري تجـاه الجانـب 
ا انعكــس بوضــوح علــى مســار المفاوضــات بــين البلــدين فكــلا الطــرفين الإثيــوبي وهــو مــ

يوجــه الاتهامــات للآخــر وهــو مــا أدى إلــى تعثــر المفاوضــات أكثــر مــن مــرة وعلــى كافــة 
المســـتويات والأصـــعدة وعلـــى اخـــتلاف مجهـــودات الوســـاطة فـــي هـــذا الشـــأن، بـــل وحتـــى 

اق البحثيـة التـي تناولـت باختلاف الجهات الوسيطة، وقد جاء في مختلف التقـارير والأور 
الأزمة بين البلدين أن كلا الطرفين يتحمل مسئولية تعثر عملية التفاوض، فكلاهما يقدم 
بيانات وتصريحات مغلوطة عن عملية التفاوض، سواء كـان ذلـك مـن الجانـب المصـري 

، وهــو مــا ترتــب عليــه انتهــاء عمليــة التفــاوض بــين البلــدين، حيــث 2أو الجانــب الإثيــوبي
وزارة المــوارد المائيــة والــري المصــرية ذلــك، مــع احتفــاظ مصــر بحقهــا فــي الــدفاع  أعلنــت

عــن أمنهــا المــائي، وردت إثيوبيــا بــأن مصــر تصــر علــى تحريــف الموقــف الإثيــوبي وفقــا 
 3.لتصوراتها الشخصية وأنها لا زالت تتطلع إلى استئناف عملية التفاوض

  :خاتمة •

بــين البلــدين وتتبــع تطــورات عمليــة التفــاوض ن تــاريخ الأزمــة أخيــرًا، يمكــن القــول بــأ
سـنوات  10وتحليل مضمون المواقف والتصريحات خـلال هـذه العمليـة علـى مـدار بينهما

                                                           

  :2022أغسطس  3ما حقيقة شراء مصر مياه النيل من إثيوبيا بمال إماراتي؟، موقع أخبار الغد،  1
- https://ghadnews.net/ar/post/10482/%D9%85%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%8A%

D9%82%D8%A9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%B5%D8%B1
%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8%D9%8A%D9%84
%D9%85%D9%86%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%
A7%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8
%A7%D8%AA%D9%8A 

2International Crisis Group, Bridging the Gap in the Nile WatersDispute, 
(Brussels: Africa Report No. (271), 20 March 2019), p. 16. 

، موقـع سـي "دون نتيجـة"إثيوبيا ترد على إعلان مصر انتهاء المحادثات الأخيـرة بشـأن سـد النهضـة  3
  : م2023ديسمبر  20إن إن بالعربية، 

- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2023/12/20/press-statement-on-the-4th-round-
of-trilateral-negotiation-on-the-grand-ethiopian-renaissance-dam 
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بشـأن السبب الرئيسي الكامن خلف فشل عملية التفـاوض بـين مصـر وإثيوبيـا أن توضح 
الثقــة  وانعــدامأزمــة ســد النهضــة يرجــع بالأســاس لســوء المــدركات المتبادلــة بــين الطــرفين 

فالمــدرك الســائد فــي الــذهن الإثيــوبي تجــاه مصــر طــوال عمليــة التفــاوض هــو أن بينهمــا، 
مصــر تســعى بكــل طاقتهــا وجهــدها للاســتئثار بميــاه نهــر النيــل، والوصــاية علــى الجانــب 

وعلــى الجانــب الإثيــوبي فييمــا يتعلــق بأيــة أعمــال أو إنشــاءات تــتم علــى مجــرى النهــر، 
مصري أيضًا قدر كبير من المدركات السالبة تجاه إثيوبيا، الآخر، تسيطر على الذهن ال

تتمثل في الشعور الدائم بأن إثيوبيـا تحـاول تجريـد مصـر مـن حقوقهـا التاريخيـة فـي ميـاه 
والانفــراد بمنبــع النهــر حتــى تــتمكن فــي المســتقبل مــن وقــف تــدفق الميــاه إلــى  نهــر النيــل،

ن مـن إسـرائيل الحليـف الاسـتراتيجي وبيعهـا بالتعـاو مصر من خلال تخزينها ثم تسـعيرها 
  .لإثيوبيا، والعدو التاريخي لمصر

القائمـــة عليهـــا فرضـــية صـــحة ال إثبـــاتالدراســـة تـــم مـــن خـــلال يمكـــن القـــول بـــأن  كمـــا
ســالبة كلمــا انعكــس بــين بلــدين كلمــا كانــت المــدركات الذهنيــة المتبادلــة والمتمثلــة فــي أنــه 

ســلب علــى طبيعــة وقــوة العلاقـــات بينهمــا، وعلــى قــدرتهما علــى حــل المشـــكلات بالذلــك 
كلمــا كانــت طبيعــة المــدركات و والقضــايا المشــتركة بيــنهم بصــورة تلائــم جميــع الأطــراف، 

بينهمــا تســير فــي الاتجــاه الإيجــابي كلمــا تــوافرت وزادت مؤشــرات الثقــة وحســن المتبادلــة 
  .على حل المشكلات بينهماقدرتهما النوايا بين الطرفين وبالتالي 
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  :الدراسة مراجع •

 :المراجع باللغة العربية: أولاً 

 :الكتب  - أ

الفـرص ... العلاقـات العربيـة الأفريقيـة ، )محـرران(إبـراهيم نصـر الـدين، ناديـة عبـد الفتـاح  -1
أعمــــال المــــؤتمر الــــدولي العلمــــي الثــــاني للجمعيــــة العلميــــة للشــــئون : القــــاهرة(، والتحــــديات

 ).م2018م، دار الاتحاد للطباعة، 2017ديسمبر  12-  11الأفريقية المنعقد في 

 :مقالات  -  ب

المجلــــة ، فــــي "اتفاقيــــة عنتيبــــي وقــــانون اســــتخدام المجــــاري المائيــــة"إبــــراهيم أحمــــد إليــــاس،  -1
، )70(الجمعيــة المصــرية للقــانون الــدولي، العــدد رقــم : القــاهرة(، المصــرية للقــانون الــدولي

 ).م2014

العلاقـــات الإثيوبيـــة الإســـرائيلية وانعكاســـاتها علـــى ســـد "و المجـــد أحمـــد اســـماعيل، أحمـــد أبـــ -2
، )13(كليـة الآداب، جامعـة أسـوان، العـدد رقـم : أسـوان(، مجلـة كليـة الآداب، في "النهضة
  .417، ص )م2023إبريل 

ـــة سياســـات ، فـــي "الرؤيـــة الأثيوبيـــة للصـــراع علـــى ميـــاه النيـــل" أحمـــد محمـــد أبوزيـــد،  -3 مجل
، مـــارس )7(المركـــز العربـــي للأبحـــاث ودراســـة السياســـات، العـــدد رقـــم : الدوحـــة( ،عربيـــة
  ).م2014

التعـاون المـائي فـي حـوض النيـل بـين الإدارك السـلبي ومسـؤولية "أيمن السـيد عبـد الوهـاب،  -4
ــة، فــي "الأبعــاد السياســية ــاق أفريقي الهيئــة العامــة للاســتعلامات، المجلــد رقــم : القــاهرة(، آف

  ).م2013، )39( ، العدد رقم)11(

: 1991السياسـة الإثيوبيـة تجـاه دول حـوض النيـل الشـرقي منـذ عـام "صبحي علي قنصوة،  -5
كليـة الدراسـات : القـاهرة(، مجلـة الدراسـات الأفريقيـةفـي " دافع للتعاون أم مصدر للصـراع؟

 ).م2017، يونيو )42(الأفريقية العليا، جامعة القاهرة، العدد رقم 

دراسـة لـدور العامـل النفسـي فـي العلاقـات : مـدركات والعلاقـات الدوليـةال"نادية عبـد الفتـاح،  -6
دار الكتــب والوثــائق القوميــة، : القــاهرة(، مصــر والعــالم المعاصــرالإثيوبيــة، فــي / المصــرية

 ).2014، يوليو )6(العدد رقم 
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الجوانــب القانونيـة لأزمــة سـد النهضـة فــي ضـوء مبــادئ "نبيـل محمـد خليــل ابـراهيم العـزازي،  -7
الجمعيـة المصـرية للاقتصـاد السياسـي : القاهرة(، مصر المعاصرة، في "انون الدولي العامالق
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5%D8%AC%D8%AA%D9%B9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9
%89%D8%AA%/1630 
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أغسـطس  3ما حقيقة شراء مصر مياه النيل من إثيوبيـا بمـال إمـاراتي؟، موقـع أخبـار الغـد،  -9
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%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8%D9%8A%D9%84
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A7%D8%A8%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8
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كيــف تســعى مصــر لتحويــل المفاوضــات إلــى وســيلة لتكــريس : نــور طــاهر، ســد النهضــة -10
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